المحاضرة الثانية: الأمراء والعلماء.
مكانة العلماء لدى السلطة:
- أدى ظهور طبقة حكام جهال ليس لهم صلة بالحضارة الإسلامية واللغة العربية ولا بأمور الدين؛ فجهل الحكام أدى لظهور العلماء كفئة متميزة ليسدوا الفراغ كمستشارين ومشرعين ومفسرين، فدولة بني زيان اتخذت من العلماء مستشارين ومن المثقفين كتابا ومادحين لكنها لم تفتح وظيفة باسم "شيخ الإسلام".
- كان الحكام العثمانيين غرباء على البلد حيث اهتموا بشؤون الحكم، الإدارة والإقتصاد وتركوا المسائل الدينية لعلماء الجزائر، فسيطر الحكام على الدولة الزمنية في حين أوكلت  السلطة الروحية للعلماء فسيطروا على العلاقة الفعلية مع الساكنة المحلية.
جاءت المحاضرة لتعالج العلاقة بين الأمراء والعلماء، ودور كل فئة في السيرورة التاريخية للبلد.
- كان الباشاوات يعينون العلماء في المناصب المتعلقة بالإفتاء والقضاء وحتى التعليم، لكن لم شارك العلماء في اختيار الحكام؛ فالأوجاق [المؤسسة العسكرية] لعبوا دورا في بقاء أو نهاية حكم الباشا، وفي بعض الأحيان كان الأوجاق يأخذون رأي العلماؤ، لكن لم يكن أمرا ضروريا للإطاحة به، وكان العلماء ينتظرون جلاء الثورة ليباركوا ويعلنوا الولاء للحاكم الجديد، وفي حالة وقف العلماء معارضين للحكام فإن نهايتهم في الغالب الإعدام، النفي أو العزل من المنصب وهو أخف الأضرار، فبعد أن عارض العالم أحمد قدورة الداي محمد بكداش انتهى إلى الإعدام.
الوظائف والأدوار:
- اشتغل العلماء في الإفتاء والقضاء والتعليم والإمامة والخطابة، وكانت المجالات على سعتها ضيقة ومحددة، ما جعل التنافس عليها بين العلماء شديد، وفي الوقت الذي كان من المفروض أن يشاركوا الحياة السياسية، أصبحوا مجرد لعبة في يد البشاوات والبايات أين كانوا يغلون فريقا على فريق وعائلة على عائلة عند الضرورة.
- تباعد الهوة بين العلماء والمجتمع، الأمر الذي جعل العلماء دائما ينظرون إلى عامة الشعب نظرة فوقانية استعلائية، خاصة وأن العلماء انشغلوا عن هدفهم الرئيسي وهو خدمة الشعب وتوعية إلى إرضاء الباشاوات وكسب ودهم، وهكذا أصبح العلماء طبقة منفصلة لوحدها لها دورها وخصائصها ومؤامراتها.
-لا شك أن أعلى وظيفة كان يتولاها العالم هي الفتوى، ذلك أن الفتوى تحتاج إلى درجة عالية من العلم، كما تتطلب قوة الشخصية والنزاهة والشجاعة في الرأي والثبات على قول الحق. ورغم أن التاريخ الإسلامي شهد حالات كثيرة لرفض منصب القضاء والفتوى بشتى وسائل التحايل، لكن وعكس ما سبق فإن العلماء الجزائريون خلال العهد العثماني تنافسوا على هذا المنصب.
- كان العثمانيون يتبعون المذهب الحنفي وهو المذهب الرسمي، ولهذا عينوا مفت حنفي يرسل من إسطنبول ويرافق الباشا أين يستمر في منصبه سنتين ثم أصبح يعين من الجزائريين الأتراك المولودين بالجزائر لاحقا، وكان أول من عين من الكراغلة كمفتي حسين بن رجب سنة 1699م.
- 
العلاقة بين السلطة والعلماء والعامة:
في رسالة من الباشا يوسف سنة 1642م إلى الشيخ محمد الساسي البوني، طلب منه أن يحث سكان مدينة عنابة بمغبة الإنخراط في التمرد الذي قام به ابن الصخري بالشرق الجزائري، وردا منه على الرسالة أكد محمد الساسي أنه سيعمل ما في وسعه لإخماد الثورة، ويطلب منه أن يسامح أهالي المدينة الذين شاركوا إلى جانب ابن الصخري، ويرد الباشا بأنه قد سامحهم تقديرا للشيخ.
ونلحظ في الرسائل السابقة أن العلماء لم يكن كلهم بعيدون عن العامة وحتى وإن كانوا كذلك فإنهم أثروا فيهم، أين نلحظ بأن السكان المحليين لم يكونوا يخشون السلطة الزمنية كخشيتهم السلطة الروحية؛ فبعد أن "فشلت السلطة التركية في إقناع سكان جبال كوكو بإطلاق سراح الأسيرة الآنسة دي بورك، تدخل أحد علماء بجاية الذي استطاع في النهاية تحرير الأسيرة، فما إن رآه المالك حتى فر من خيمته خوفا واستحياء".
- تميزت بعض الأسر العلمية بالثراء الفاحش، ويقول التمقروتي: "إن حب الدينار وإيثار العاجلة والإفتتان بها غلب عليهم"، فها هو المفتي سعيد قدورة يشارك بعض التجار، وأما ابن عبد الرحمن فقد كان ينفق على ضيوفه بالليلة الواحدة ثلاثون ريالا... وهناك الكثير من النماذج التي اهتمت بحياة الرفاهية على حساب التوعية.

